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ــر  ــاج ونش ــى بإنت ــة، تُعن ــر ربحي ــتقلة، غي ــة مس ــة وبحثي ــة ثقافي مؤسس
ــية  ــا السياس ــاول القضاي ــي تتن ــب الت ــوث والكت ــات والبح الدراس
ــط،  ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ــة ف ــة والاقتصادي ــة والاجتماعي والثقافي
وتولــي اهتمامًــا رئيسًــا بالترجمــة بيــن اللغــات الأوروبيــة، الإنكليزيــة 
ــى الإســهام فــي  ــة. وتهــدف إل ــة، واللغــة العربي والفرنســية والألماني
التنميــة الثقافيــة والتفكيــر النقــدي والاعتنــاء الجــاد بالبحــث العلمــي 
والابتــكار، وإلــى تعميــم قيــم الحــوار والديمقراطيــة واحتــرام 
ــرات،  ــة والخب ــة والمعرف ــادل الثقاف ــعى لتب ــان. وتس ــوق الإنس حق
وإقامــة شــراكات وعلاقــات تعــاون وثيقــة مــع المؤسســات والمعاهد 
ــة  ــن بأهمي ــة. وتؤم ــة والأوروبي ــة، العربي ــة والعلمي ــز الثقافي والمراك
تعليــم وتدريــب الشــباب، والأخــذ بيدهــم، والارتقــاء بهــم ومعهــم 
ــة  ــا التدريبي ــون خططه ــل لتك ــاج، وتعم ــداع والإنت ــلَّم الإب ــي س ف
متوافقــة مــع المعاييــر العالميــة، بالتعــاون مــع مجموعــة مــن الخبــراء 

ــن. ــرب والأوروبيي الع

مجلــة »رواق ميســلون« للدراســات الفكريــة والسياســية؛ مجلــة بحثيــة 
علميــة، فصليــة، تصــدر كل ثلاثــة أشــهر عــن مؤسســة ميســلون للثقافــة 
 .(ISSN: 2757-8909) ــاري ــي معي ــم دول ــا رق ــر، وله ــة والنش والترجم
وتُعنــى بنشــر الدراســات ومراجعــات الكتــب، ويتضمــن كل عــدد منهــا 
ــر  ــة تحري ــة هيئ ــة. وللمجل ــواب الثابت ــا ومجموعــة مــن الأب ــا رئيسً ملفً
ــى  ــة إل ــتند المجل ــا، وتس ــرف عليه ــارية تش ــة استش ــة، وهيئ ص متخصِّ
ــا، وإلــى  أخلاقيــات البحــث العلمــي، وقواعــد النشــر المعتمــدة عالميً
نواظــم واضحــة فــي العلاقــة مــع الباحثيــن، وإلــى لائحــة داخليــة تنظّــم 

عمليــة التقويــم.
ــر  ــدة، عب ــية جدي ــة سياس ــواب فكري ــرق أب ــى ط ــة إل ــح المجل تطم
إطــاق عمليــة فكريــة بحثيــة معمّقة أساســها إعمــال النقــد والمراجعة 
ــدة،  ــرى جدي ــا أخ ــاء قضاي ــا، وبن ــك القضاي ــئلة، وتفكي ــارة الأس وإث
ــادة  ــة لإع ــه أداة فاعل ــرى بوصف ــة كب ــدي أهمي ــر النق ــي التفكي وتول
النظــر فــي الأيديولوجيــات والاتجاهــات الفكريــة المختلفة الســائدة.
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ناجي العلي

 مــن أهــم الفنانيــن الفلســطينيين الذيــن عملــوا 
ُ

رســام كاريكاتيــر فلســطيني مــن مواليــد عــام 1937، ويعــدّ
علــى ريــادة التغييــر السياســي باســتخدام فــن الكاريكاتيــر. بعــد احتــال إســرائيل لفلســطين هاجــر مــع أهلــه 
ــم يعــرف الاســتقرار فــي أي مــكان.  ــه ل ــوة، لكن ــان وعــاش فــي مخيــم عيــن الحل عــام 1948 إلــى جنــوب لبن
كان الصحافــي والأديــب الفلســطيني غســان كنفانــي أول مــن نشــر لــه أعمالــه، وذلــك فــي مجلــة »الحريــة« 
العــدد 88 فــي 25 أيلــول/ ســبتمبر 1961. وفــي عــام 1963 ســافر إلــى الكويــت ليعمــل محــررًا ورســامًا ومخرجًــا 
ــا، فعمــل فــي الطليعــة الكويتيــة، السياســة الكويتيــة، الســفير اللبنانيــة، القبــس الكويتيــة، والقبــس  صحفيً
الدوليــة. اغتالــه شــخص مجهــول فــي لنــدن فــي 22 تمــوز/ يوليــو 1987. لــه أربعــون ألــف رســم كاريكاتــوري.
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ناجي العليشخصية العدد - 

ناجي العلي.. حنظلة أدر وجهك

يارا إسعاف وهبي

منــذ أشــهر ونحــن يــا ناجــي العلــي نريــد إيقاظــك مــن نومــك، ونريــد أن نهمــس لــك فــي قبــرك، ونرجــوك 
ــه أن  ــتوجب مع ــا يس ــدث مم ــا ح ــارك بم ــد إخب ــد، نري ــن جدي ــة م ــم حنظل ــد رس ــك وتعي ــك قلم ــي تمس ك
يغيــر حنظلــة وقفتــه وموقفــه، فيســتدير ليــرى البــركان الــذي اجتــاح العالــم، البــركان الفلســطيني الــذي دفــع 
بالنــاس فــي الأنحــاء كلهــا للخــروج إلــى الشــوارع، الــذي أخــرج كلمــات الحــق مــن أفــواه السياســيين التــي 
ــة الفلســطينية أناسًــا  ــة الشــرفاء ومرتــدي الكوفي ــة، الــذي جعــل علــم فلســطين رمــزًا لقضي اعتــادت المهادن

شــجعانًا. 

 صحافيــة ســورية مقيمــة فــي ألمانيــا، مراســلة ســابقة للعديــد مــن الصحــف اللبنانيــة 
والعربيــة مثــل الحيــاة اللندنيــة والعربــي الجديــد، وقــد صــدر لهــا مؤخــرًا قصــة للأطفــال 
ــي  ــا الإلكترون ــت موقعه ــامة، أطلق ــا(. رسّ ــى هن ــت إل ــن أتي ــن أي ــوان )م ــة بعن ــة الألماني باللغ
الخــاص بالرســم فــي عــام 2020 )رحلتــي فــي العالــم الروحــي( باللغــة الألمانيــة. كان معرضهــا 
ــدة  ــانٍ جدي ــورٍ ومع ــق ص ــة لخل ــة فني ــو محاول ــرق«، وه ــدة للش ــة جدي ــوان »رؤي ــر بعن الأخي
حــول الشــرق. تخرجــت عــام 2006 فــي جامعــة دمشــق للتعليــم المفتــوح/ قســم الإعــام 

والصحافــة.  

يارا وهبي

لقــد ذكــرت يــا ناجــي فــي إحــدى المقابــات 
مــاذا تعنــي لــك فلســطين، فقلــت »فلســطين 
بهــا،  الخــاص  الجغرافــي  بالوضــع  ليســت 
ــكل  ــة ل ــز قضي ــي رم ــي ه ــبة إل ــطين بالنس فلس
ــة«.  ــة والديمقراطي ــرر والعدال ــد التح ــان يناش إنس
ــد  ــهر، فق ــذ أش ــدث من ــا يح ــط م ــو بالضب ــذا ه ه
خلــع البــركان الفلســطيني عــن البشــر الانتمــاءات 
ــدة  ــة واح ــى قضي ــون إل ــم ينتم ــة، وجعله الضيق
ــى  ــطين إل ــة فلس ــت قضي ــطين، تحول ــمها فلس اس
ــي  ــة ه ــي حادث ــي، ف ــي وعالم ــر أمم ــة ضمي قضي
الأولــى مــن نوعهــا عبــر التاريــخ البشــري الطويــل، وحــدت فلســطين البشــر الذيــن يعرفــون الحــق ويدركــون 

ــعة. ــانية الواس ــدود الإنس ح
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غنــى الشــبان والشــابات والمســنون ورقصــوا، نــام الطــاب فــي جامعــة كولومبيــا فــي قلــب نيويــورك فــي 
الخيــام مناصــرة لفلســطين، لــذا علــى حنظلــة أن يســتدير ليــرى، فلقــد وصلــت الرســالة وإن طــال الانتظــار. 
ابتســم يــا حنظلــة، وارفــع يديــك إلــى الأعلــى، وشــارك الشــبان رقصــة النصــر الرائعــة، فالعالــم الآن يعيــش 
ــم إلــى عــرس صاخــب  ــا ناجــي، تحــول العال ــدي ي ــة الفلســطينية محــور نضالــك الأب ــدة للقضي ولادة جدي

عنوانــه »تعيــش فلســطين حــرة«.
كأن حنظلــة الصبــي الصامــت، الــذي أدار وجهــه عــن العالــم كلــه واضعًــا يديــه وراء ظهــره فــي إشــارة منــه 
ــه منــذ  كمــا قلــت أنــت مــرة لعــدم قدرتــه علــى فعــل شــيء ولكــن أيضًــا ليرمــز إلــى عــدم استســامه، كأن
ولادتــه حتــى الآن يمــد البشــرية بطاقــة خفيــة، تراكمــت عبــر الزمــن، منــذ أن خرجــت يــا ناجــي العلــي طفــاً 

مــن فلســطين، لتتفجــر هــذه الطاقــة الآن.
ــا ولا مستســلمًا، كان يشــحذ الهمــة فقــط. همــة النــاس فــي البقــاع كلهــا. لــم  لــم يكــن حنظلــة إذًا صامتً

تكــن المهمــة ســهلة ولكنهــا تُنجــز بإتقــان.
قــال ناجــي العلــي يومًــا »حنظلــة رمــز لذاتــي أنــا، ليــس لديــه اســتعداد للمراوغــة فــي مــا يخــص الحقيقــة، 
ــر مستســلم، هــو رمــز لرفــض واقــع الاستســام«.  ــه غي ــر قــادر ولكن ــة إنســانية، هــو غي ــه هوي وأصبحــت ل

ولكــن كيــف رســم ناجــي العلــي حنظلــة ومــن أخــرج حنظلــة إلــى العالميــة؟ 
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لقاء غسان كنفاني وناجي 

العلي

ــي  ــي بناج ــان كنفان ــى غس ــد التق لق
فــي   1961 ســنة  مــرة  أول  العلــي 
أحــد زيــارات كنفانــي إلــى مخيــم 
عيــن الحلــوة فــي لبنــان، كان لقــاءًا 
ــي  ــم ف ــا الأه ــخصين هم ــا، لش تاريخيً
ــطيني  ــوري الفلس ــي الث ــخ النضال التاري
ــاء  ــا كالتق ــلح، كان لقاؤهم ــر المس غي
نهريــن، والصداقــة التــي نشــأت بينهمــا 
كانــت مصــب الفكــر والثــورة والموهبة 
والإبــداع، لــم يكــن كنفانــي بعيــدًا 

مــن الرســم وإن اشــتهر فــي ذلــك الوقــت كصحافــي ومناضــل ثــوري مــن أجــل القضيــة الفلســطينية وليــس 
كرســام. فقــد كان كنفانــي قــد بــدأ حياتــه الفنيــة رســامًا متواضعًــا ثــم هجــر الرســم فــي مــا بعــد إلــى الكتابــة، 
ــي  ــر العل ــة، وأخب ــه الثري ــكاره وخيالات ــن أف ــر ع ــم للتعبي ــن الرس ــب م ــالًًا أرح ــة مج ــي الكتاب ــد ف ــه وج لأن
ــي  ــل ف ــر طوي ــى صب ــاج إل ــه يحت ــر ولكن ــب وكبي ــال خص ــم مج ــه »إن الرس ــي بقول ــه العل ــرد علي ــك، ف بذل
الإرســال والاســتقبال«. يلخــص رد العلــي البســيط هــذا فهمًــا عميقًــا لفلســفة الفــن وتأثيــره طويــل المــدى، 
يمثــل الــرد وعيًــا غيــر عــادي لشــاب لــم يكــن فــي ذلــك الوقــت قــد تخــرج فــي أي جامعــة مهمــة، فالكلمــة 
ــة ورد  ــل أو باق ــا منج ــي يده ــد وف ــي تول ــا، فه ــرأ فيه ــي تق ــا الت ــة ذاته ــي اللحظ ــوب ف ــر المطل ــدث الأث تح
أو بندقيــة، تقــدم الإجابــة وتصنــع الوضــوح، أمــا اللوحــة قــد تطــرح ألــف ســؤال، وتمثــل القضيــة وتــروي 
الحكايــة لكــن أثرهــا قــد يحتــاج إلــى كثيــر مــن الوقــت، وقــد يأتــي تأثيرهــا بعــد عــدد طويــل مــن الســنوات. 
كان لــدى كنفانــي مــن الحــس المرهــف والــذكاء مــا خولــه لتقديــر موهبــة العلــي النافــذة، ولــم يكــن العلي 
قــد ذاع صيتــه فــي ذلــك الوقــت خــارج حــدود المخيــم، فقــد مــأ أقمشــة الخيــم بالرســوم الكاريكاتوريــة 
الهازئــة مــن الاحتــال الإســرائيلي كمــا مــن الأنظمــة السياســية الفاشــلة، وكان حنظلــة أحــد هــذه الرســوم 

اللافتــة للانتبــاه.
ــة إلــى خــارج حــدود المخيــم، فقــد عمــل كنفانــي  بعــد هــذا اللقــاء انتقلــت رســوم العلــي الكاريكاتوري
علــى نشــرها فــي مجلــة الحريــة، التــي بــدأ ســكان مخيــم عيــن الحلــوة يشــترونها. لقــد أخــذت هــذه الرســوم 
مكانهــا الحقيقــي بيــن ســكان المخيــم وشــعروا أن ناجــي العلــي ظهــر مــن بينهــم ليمثــل قضيتهــم. زادت ثقــة 
ــا جديــدًا بيــن أهــل المخيــم  العلــي بنفســه وزادت محبــة أهــل المخيــم لــه، واســتطاع العلــي أن يخلــق وعيً
بأهميــة الفــن فــي تمثيــل القضيــة والدفــاع عنهــا ولعــل هــذا أهــم مــا فعلــه العلــي، فقــد حــول القضيــة إلــى 

فــن والنضــال ضــد إســرائيل إلــى كاريكاتــور.
زادت صداقــة العلــي وكنفانــي عمقًــا، وفــي مــا بعــد حــاول كنفانــي تشــجيع العلــي علــى الانضمــام إلــى 
صفــوف »حركــة القومييــن العــرب« التــي كان كنفانــي عضــوًا فيهــا، لكــن العلــي رفــض، لأنــه أدرك ســمات 
روحــه الثائــرة وأعمــاق وعيــه الإنســاني الــذي يصعــب تقيــده بحــزب واحــد أو حتــى بفكــرة، أراد أن يبقــى 
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عصفــورًا حــرًا يرســم مــا يشــاء ليقــول مــن خلالــه مــا يشــاء، عصفــورًا فلســطينيًا فقــط.
ــه نجــح فــي إقناعــه بالخــروج مــن  ــي فــي إقناعــه بالانتســاب للحــزب ولكن ــم تنجــح محــاولات كنفان ل

ــت. ــى الكوي ــفر إل ــم والس المخي
ســافر العلــي فــي ســنة 1953 إلــى الكويــت، وكان عفويًــا صادقًــا بالفطــرة، فعندمــا التقــى مــع المســؤولين 
عــن جريــدة الطليعــة فــي الكويــت عبــر عــن نفســه بالقــول »ســمعت كلامًــا لرســام كاريكاتيــري مصــري يقول 
إن فــن الكاريكاتيــر مثــل لعــب كــرة القــدم شــيء بالفطــرة، وأنــت تــدري أن معظــم الذيــن يلعبــون كــرة القــدم 
ــون المكتســبة  المشــهورين خرجــوا مــن الحــارات الشــعبية ومــن اللعــب بالحــارات، وهــذا الفــن مــن الفن
ــات  ــة بالتناقض ــة المليئ ــاة العربي ــل الحي ــي ظ ــط ف ــى ملق ــون إل ــا يقول ــل م ــاج مث ــه.. ويحت ــط النبي ــا للاق ذاتيً
ــة  ــهادة جامعي ــه أي ش ــدم حيازت ــرح ع ــذا الش ــي به ــي العل ــرر ناج ــد ب ــاد«. وق ــاخر والفس ــازل والمس والمه

تخولــه للعمــل فــي الجريــدة، فهــو لا يملــك إلا موهبتــه وعظمــة الفكــرة.
كانــت الكويــت فــي ذلــك الوقــت بلــدًا غيــر مســتقر سياســيًا، وفــي الأعــوام الممتــدة مــن العــام 1963 
إلــى 1968 أمضاهــا العلــي فــي العمــل فــي جريــدة الطليعــة، التــي انشــغلت بقضايــا قوميــة ومحليــة، وكان 
ــد  ــعاراتها، فق ــة وش ــراض المعارض ــدم أغ ــي تخ ــأت لك ــدة نش ــن الجري ــا، ولك ــح فيه ــوت واض ــي ص للعل
ــر  ــذي أث ــر ال ــة الأم ــة والمعارض ــن الحكوم ــت بي ــي الكوي ــة ف ــية المتقلب ــوال السياس ــدة بالأح ــرت الجري تأث
فــي حيــاة وعمــل العلــي واضطــرّه فــي مرحلــة لاحقــة إلــى مغــادرة الكويــت ثــم العــودة إليهــا، وفــي الوقــت 
ذاتــه ظهــر أول مــرة البيــان الأول لجنــاح منظمــة فتــح العســكري المســمى فــي حينهــا بالعاصفــة والتــي قامــت 
بــأول عمليــة عســكرية فــي الأراضــي المحتلــة، وأعلنــت اعتمادهــا مبــدأ الكفــاح المســلح، أيــد العلــي رجــال 
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العاصفــة وحــدث فــي مــا بعــد تحــول فــي نــوع الرســوم الكاريكاتوريــة التــي قدمهــا، والتــي تــرى فــي الكفاح 
المســلح الوســيلة الوحيــدة لاســتعادة الأرض، ولكــن أول رســوم العلــي بعــد هــذه الحادثــة كانــت عبــارة عــن 
امــرأة مســتلقية علــى الأرض، ترمــز إلــى فلســطين بينمــا يحــاول جنــدي إســرائيلي مدجــج بالســاح الاعتــداء 

عليهــا وهــي تحــاول مقاومتــه بيديهــا فقــط. 

المرأة في رسوم العلي

مثلــت »فاطمــة« فــي رســوم العلــي فلســطين، فاختصــر فلســطين في كثيــر من رســومه بامــرأة، قاصــدًا بذلك 
أن يختصــر الوطــن بــكل مــا تمثلــه المــرأة مــن معــانٍ، قاصــدًا تعميــق الاحتــرام والحــب للمــرأة بربطهــا بــكل 
مــا يمثلــه الوطــن لنــا، والوطــن المغتصــب المقــاوم لأشــد شــبهًا بامــرأة أســماها العلــي فلســطين. وكأنــه فــي 
دفاعــه عــن حقــوق فلســطين، يدافــع عــن حقــوق المــرأة وعــن أهميتهــا ومكانتهــا، وهــو بذلــك يشــبه الــى حد 
بعيــد عمــل رســامي الكاريكاتيــر فــي بدايــة هــذا القــرن فــي أميــركا اللاتينيــة، حيــث صــوروا أميــركا اللاتينيــة 
ــا أخــرى فقــد رصــد العلــي  ــط المــرأة بقضاي ــة. كمــا رب ــي تخضــع للســيطرة الأميركي ــى الت علــى أنهــا الأنث
التحــول الــذي حــدث فــي المنطقــة العربيــة عنــد تدفــق مــال الخليــج عليهــا، وانتقــد بشــدة الــدور الســلبي 
الــذي لعبــه مــال البتــرول فــي مــا يخــص القضيــة الفلســطينية، فعــاد إلــى تصويــر المــرأة مــن جديــد هنــا وهــي 
ــب  ــذي يرغ ــي ال ــط الخليج ــي النف ــرأة، فه ــة للم ــة مختلف ــا دلال ــي، معطيً ــم الأميرك ــو العل ــا ه ــة ونقابه منقب
اللوبــي الصهيونــي الأميركــي فــي اســتمالته والحصــول عليــه بينمــا هــي تضيــق ذرعًــا مــن هــذه المحــاولات، 
ونــرى فــي عيونهــا الوجــل والخــوف مــن هــذا المــال ومــن هــذا السمســار وكذلــك رفضهــا لهــذا الإغــراء 
الســافر بالمــال. كمــا فضــح العلــي المنظمــات الفلســطينية التــي بــدأت تعتمــد علــى مــال البتــرول وتطلــب 
العــون مــن دول الخليــج، فصــور هــذه الــدول علــى شــكل رجــل خليجــي يــرد علــى الفصائــل الطالبــة للمــال 
بالقــول »لا تزايــدون علينــا، صحيــح انتــو حفايــا بــس حنــا عنــا حفايــا وعرايــا« وقــد امتــأت الغرفــة بالبغايــا 

العاريــة.
ــا لتفريــغ  كمــا هــزئ العلــي مــن نظــرة أصحــاب المــال مــن العــرب إلــى المــرأة. فهــم يــرون فيهــا مكانً
ــال  ــى تمث ــر إل ــو ينظ ــة وه ــاب الخليجي ــدي الثي ــا يرت ــاً خليجيً ــور رج ــد ص ــال. فق ــاب الأطف ــهوة وإنج الش
فينــوس فــي متحــف للفنــون، ينظــر إلــى التمثــال العــاري ويســيل لعابــه، وهــو تعبيــر عــن نظــرة العربــي بصفــة 

عامــة إلــى المــرأة.
كانــت المــرأة دومًــا رمــزًا للمقاومــة فقــد تبنــى العلــي الألــم اللبنانــي فــي صيــدا وصــور، وركــز مــن خــال 
رســومه علــى أهميــة المقاومــة اللبنانيــة، وجســد ذلــك مــرة أخــرى مــن خــال صــورة لــرأس امــرأة يخــرج 
مــن المــاء وقــد يكــون هــذا الــرأس لحوريــة، وقــد غطــى رأســها عصبــة صيــدا، أمــا الوجــه والأكتــاف فقــد 
غطتهــا الشــباك، قــد تعنــي شــباك العــدو، لكــن الــرأس شــامخ لا يعــرف الهــوان علــى الرغــم مــن الدمــوع 

والألــم، فالمقاومــة والكرامــة والحــق هنــا مــرة أخــرى امــرأة.
ــا  ــة منه ــاك أي مطالب ــن هن ــم يك ــوت ول ــة الص ــطة أو عالي ــائية ناش ــركات النس ــن الح ــم تك ــت ل ــي وق  ف
للرجــال بالانضمــام إلــى صفوفهــا ومناصرتهــا، فعــل العلــي فعلــه هــذا مــن وحــي ضميــره الحــي لــكل قضيــة 
محقــة، علــى الرغــم مــن أن قضيــة العلــي الأساســية فلســطين ولكــن التصاقــه الحقيقــي بهــذه القضيــة حــرك 
ــر  ــذا كان العلــي علــى عكــس كثي ــم. ل ــة محقــة فــي العال ــة أن يناصــر كل قضي ــان خــارق الموهب ــه كفن قدرت
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مــن رســامي الكاريكاتــور الذيــن يرســمون بعــد نشــرة الأخبــار كمــا يقــال، كان العلــي يرســم مــن وحيــه الخــاص 
وتواصلــه الدائــم مــع شــرائح المجتمــع المختلفــة. وهــو فــي هــذا كحــال رجــال التصــوف، فالفــن لديــه فــن أحــوال 

لا فــن أقــوال.

موقف العلي من السياسيين حول العالم

ــطين  ــه لفلس ــي حيات ــي العل ــن ناج ره
وكل مــا يمــسّ هــذه القضيــة، وفــي حقيقــة 
ــذ  ــطين من ــة فلس ــزام بقضي ــر إن الالت الأم
الاحتــال الإســرائيلي، هــو التــزام بمتابعــة 
ــم،  ــول العال ــية ح ــا السياس ــع القضاي جمي
كل مــا يحــدث فــي العالــم هــو علــى نحــو 
أو آخــر يؤثــر ويتأثــر بهــذه القضيــة، وكان 
ــا، وكان  ــرب 1967 وبعده ــل ح ــذا قب ه
للعلــي موقــف واضــح مــن الهزيمــة، وهــو 
ــا بجمــال عبــد الناصــر، لــم  الأشــد إعجابً
يســتطع أن يلومــه علــى الهزيمــة ولا أن 
ــه  ــى أن ــومه عل ــن رس ــي أي م ــوره ف يص
مشــارك حتــى فــي مــا حــدث، بــل صــب 

ره علــى  العلــي جــام غضبــه علــى اليميــن العربــي وعلــى أميــركا، وفــي حينهــا رســم تمثــال الحريــة فــي أميــركا وصــوَّ
أنــه مســخ لتمثــال يعتليــه ويلتصــق بــه كل شــيء قــذر مــن الغوانــي ورجــال المافيــا تجــار الســاح. نــزع منــه وجــه 
الأنثــى الملائكــي »مــدام ليبرتــي« ووضــع بــدلًًا منــه وجــه ســاحرة شــيطانية كريهــة، كمــا نــزع مــن التمثــال مشــعل 
الحريــة ووضــع بومــة دلالــة الشــؤم. أمــا الكتــاب الــذي يحملــه التمثــال فقــد وضــع العلــي بــدلًًا منــه كتابًــا يحمــل 
ــد الرئيــس لإســرائيل فــي  ــدّ المؤي ــذي عُ ــا الرئيــس جونســون ال أســماءً للســلع الاســتهلاكية فــي ذلــك الوقــت. أم

ــة.  ــال الحري ــا علــى رأس تمث حينهــا، فقــد صــوره جالسً
كمــا كان العلــي مؤيــدًا للتيــار التقدمــي القومــي ومســاندًا للمقاومــة الفلســطينية وكفاحهــا المســلح، وعندمــا اغتيــل 
جنبــاط فــي لبنــان رســم العلــي قبــرًا نبتــت فوقــه ســنابل القمــح رمــز الحيــاة، وغــادره النمــل رمــز المــوت وكأنــه 

أراد أن يقــول جنبــاط يحيــا وإن مــات. وأطلــق عليــه لقــب المعلــم.
محبــة العلــي لجمــال عبــد الناصــر وكذلــك لجنبــاط مبــررة، وعــدم لومــه لجمــال عبــد الناصــر علــى الهزيمــة، 
فــي ســياق شــخصيته أيضًــا، مفهــوم وواضــح، فالعلــي أميــن ووفــي لمــا يعتقــده هــو وحــده ومــا يــراه هــو صحيحًــا 

وفــق فهمــه للسياســة.

العلي ومحمود درويش

عندمــا غــادر العلــي لبنــان إلــى الكويــت، كان هدفــه الأول جمــع قليــل مــن المــال لمســاعدة الأهــل ولدراســة 
الفــن فــي مــا بعــد، وقــد اســتأجر منــزلًًا صغيــرًا متواضعًــا فــي الكويــت ليوفــر مــن راتبــه الشــهري لتحقيــق 
الغايــة التــي جــاء مــن أجلهــا الــى الكويــت، ولكــن ســكنه المتواضــع ودراســته الجامعيــة المعدومــة لــم تقــف 
ــت،  ــك الوق ــي ذل ــن ف ــن والصحافيي ــاب والمثقفي ــع الكت ــه م ــه وتواصل ــه ومعرفت ــره لثقافت ــام تطوي ــاً أم حائ
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ــة  ــر وســاندت القضي وكانــت الكويــت قــد فتحــت المجــال لهــذا الحــراك الثقافــي النخبــوي إن صــح التعبي
الفلســطينية منــذ البدايــات.

تعمــق ربــاط الصداقــة الــذي جمــع ناجــي العلــي بغســان كنفانــي فقــد أحبــه وأحــب كتبــه وقــرأ لــه وكان 
معجبًــا كثيــرًا بروايتــه رجــال تحــت الشــمس. كمــا أعجــب بنجيــب محفــوظ وقــرأ لــه. عندمــا بــدأ محمــود 
درويــش ينشــر قصائــده فــي الطليعــة كان العلــي مــن ينقــل المعنــى إلــى لوحــة، ويرصــد الفكــرة فــي خطــوط 
ــة  ــن المقاوم ــر ع ــي تعب ــه الت ــش لوحت ــد دروي ــن قصائ ــا ع ــر فيه ــي عب ــه الت ــدى لوحات ــن إح ــمة، وم الرس
والســام، ويقــال إن هــذه اللوحــة لــو طورهــا العلــي لكانــت واحــدة مــن أهــم اللوحــات فــي الفــن التشــكيلي 
المعاصــر. وهــي تعبــر إلــى حــد كبيــر عــن ميــل العلــي إلــى الســام أيضًــا، فهــو وإن آمــن بالكفــاح المســلح 

فهــذا لا يســقط عنــه ميلــه الإنســاني الحقيقــي إلــى الســام.
تطــورت طريقــة رســم الكاريكاتــور لــدى ناجــي العلــي وواكــب بقــوة وشــغف كل مــا يخــص فلســطين 
ــة والنفســية التــي قابلهــا فــي المجتمــع  ــه أيضًــا عبــر عــن الواقــع الاجتماعــي والمشــكلات الاجتماعي ولكن
الكويتــي، كان العلــي يتحــرك حيــث قلبــه يتحــرك ولعــل مــا قالــه هــو عــن نفســه يلخــص فنــه كلــه وعظمــة 
تأثيــره، فقــد قــال » أرســم.. لا أكتــب أحجيــة…لا أحــرق البخــور، ولكنــي أرســم. وإذا قيــل إن ريشــتي تشــبه 
ــا لســت مهرجًــا، ولســت شــاعر قبيلــة،  ــاً بتحقيقــه. أن مبضــع الجــراح أكــون قــد حققــت مــا حلمــت طوي
إننــي أطــرد عــن قلبــي مهمــة ثقيلــة، ولكنهــا لا تلبــث دائمًــا أن تعــود لتمنحنــي مبــررًا لأن أحيــا. إننــي كفنــان 
ــزم لا يمكــن أن أوصــل القــارئ إلــى متاهــات. فعملــي هــو تحريــض القــارئ علــى هــذا الواقــع، ودور  ملت

الكاريكاتيــر هــو كشــف عيــوب المجتمــع، لأنــه ضميــر الأمــة وعملــة صالحــة لكافــة البشــر«.
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